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نقدلوكاشيفتش لنظرية القياس 
في ضوء نصوص المناطقة المسلمين في القرون الوسطى

أ.م.د.طالب حسين كطافة1
الملخص

تنــاول المنطقــي البولنــدي لوكاشــيفتش)Jan Lukasiewics( نظريــة القيــاس الأرســطي وكانــت لــه 
انتقــادات عــى العــرض المنهجــي لهــذه النظريــة عنــد أرســطو وعنــد بعــض الفاســفة والمؤرخــن 
لهافكانموضــوع البحــث هــو بعــض هــذه الانتقــادات الذييشــكل بمجموعــه بنيــة القيــاس الصورية 
في ســعي مــن الباحــث التحقــق مــن صحتهــا وهــل لهــا أثــر منطقــي في تقييــم القيــاس وصحــة 
ــم  ــا يت ــادات مرفوضــة عندم ــن تصــور أن هــذه الانتق ــق الباحــث م ــد انطل ــه ونتائجــه فق بنيت
قراءتهــا في ضــوء النــص المنطقــي الســابق عى نص لوكاشيفتشــولا ســيا النــص المنطقــي للمناطقة 
المســلمن في القــرون الوســطى وبعــض نصــوص الكتــاب الغربيــن فكانــت هــذه النصــوص الأســاس 
ــد وتقييمــه في ضــوء مضمــون  ــل مضمــون كل نق ــادات مــن خــال تحلي ــم هــذه الانتق في تقيي
هــذه النصوصوقــد انتهــى البحــث الى عــدم صحــة هــذه الانتقــادات والى شــكلية بعضهــا التــي لا 

يترتــب عــى فــرض صحتهــا أثــر منطقــي .
 الكلات المفاتيح : لوكاشيفتش ، القياس، أرسطو ، المناطقة المسلمون.

Lukasiewics’sCriticism of the syllogistic theory 
In the light of the texts of the Muslim logicians  in the Middle centuries
Abstract
Lukasiewics is one of the most logicians of the twentieth century who dealt with 
the Aristotelian syllogistic  theory and had criticisms of the systematic presenta-
tion of this theory by Aristotle and by some philosophers and historians of this 
theory. Logical assuming its validity in evaluating the of syllogistic and the valid-
ity of its structure and results as a starting point. The researcher proceeded from 
the perception that these criticisms are rejected when they are read in the light of 
the logical text preceding Lukasiewics’s text, especially the logical text of Muslim 
logicians in the Middle centuries and some texts of Western writers. These texts 
were the basis for assessing these criticisms were analyzed by the content of each 
criticism and evaluating it in the light of these texts.
KEYWORDS: Lukasiewics ,Aristotle ,syllogistic,Muslim logicians.

كلية الامام الكاظم للعلوم الاسامية الجامعة  1
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مقدمة 
    يعــد يــان لوكاشــيفتش )Jan Lukasiewics(  - كــا ترُجــم له في موســوعة ســتانفورد الفلســفية 
ــة   ــو المنطقي ــة وارس ــي مدرس ــن مؤس ــن ، وكان م ــرن العري ــة الق ــرز مناطق ــن أب ــداً م - واح
وأحــد اســاتذتها ، تمحــور اهتامــه بالمنطــق الصــوري الحديــث ، فكانــت واحــدة مــن أنجازاتــه 
كتابــة المنطــق الارســطي عــى وفــق النســق الريــاضي للمنطــق الصــوري الحديــث ، كــا كان مــن 
اوائــل المناطقــة الذيــن أرخــوا للمنطــق القديــم مــن ناحيــة موضوعاتــه ، ويعــد كتابــه : نظريــة 
ــن  ــن هذي ــع ب ــث ، صــورة للجم ــر المنطــق الصــوري الحدي ــة نظ ــن وجه ــاس الأرســطية م القي

الاشــتغالن عنــده, 
ــة فيــا خصــص  ــة التاريخي ــاس مــن الناحي ــة القي ــاول نظري ــة فصــول لتن ــه ثاث    إذ خصــص في
باقــي الكتــاب للصياغــة الرياضيــة لهــذه النظريــة ، وعنــد تناولــه للجــزء التاريخــي قــام بتوجيــه 
نقــود عديــدة الى هــذا المنطــق ، تــارة لنــص أرســطو ؛ وتــارة الى النصــوص الشــارحة أو العارضــة 

لــه في ســياق تاريــخ الفلســفة .
ــلوكاشيفتشذكره  ــاب نــص لـ ــا ؛ وفي هــذا الســياق النقــدي ؛ يســتوقف القــارئ لهــذا الكت    وهن
في الفصــل الســادس وبالتحديــد في بدايــة الفقــرة 36، حيــث يصــف عــرض ارســطو لنظريتــه في 
القياســات المطلقــة بأعجــاب في مقارنــة عرضــه لقيــاس الموجهــات بكونــه عرضــاً كامــاً خــال مــن 

الأخطــاء تقريبــاً :
 In contrast to the assertoric syllogistic which is perfectly clear and nearly free of

.errors
ــاب  ــن الكت ــة م ــول الاولى الثاث ــراءة الفص ــدأ بق ــذي ب ــارئ ال ــأة للق ــكل مفاج ــص يش   فهذاالن
التــي كانــت مليئــة بتخطئــة أرســطو في نصوصــه وتخطئــة الــراح والمؤرخــن للمنطــق المشــائي ، 
وصلــت احيانــاً الى عبــارات قاســية كوصــف الكاتــب بأنــه يجهــل نصــوص أرســطو نفســه ، وفيــا 

يــأتي نمــاذج لذلــك :
ــة  ــث قابلي ــن حي ــه الحــدود م ــص لأرســطو يقســم في ــرة  §3 ؛ عــى ن ــه في الفق تعليق  -
الحمــل عــى بعضهــا ، فقــال معلقــا : إن نــص أرســطو هــذا تضمــن أخطــاء عديــدة  وقــد سردهــا 

ــة . ــت ثاث ــر فكان ــو الآخ ــد تل الواح
تعليقــه في الفقــرة  §7 ؛ عــى أن أرســطو لم يلتــزم بالدقــة في عرضــه لنظريــة القيــاس ،   -

وذلــك لأنــه يســتخدم عبــارات مختلفــة الدلالــة عــى المعنــى الواحــد .
تعليقــه في الفقــرة  §10 ؛أن هنــاك خطــأ آخــر ارتكبــه أرســطو في التحليــات الأولى كانــت   -

ــورة . ــن الخط ــر م ــدر أك ــى ق ــه ع نتائج
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أما تخطئته لراح أرسطو فهي لا تقل عن تخطئته لأرسطو كا ورد :
ــة  ــدون معرف ــون لا يجي ــفة واللغوي ــه كان الفاس ــه لزمن ــرى أن ــث ي ــرة §٤، حي في الفق  -

. القيــاس  نظريــة  إلى  المتغــرات  ادخــال  قيمــة  يدركــوا  لم  لــذا  الرياضيــات 
-  وقولــه في الفقــرة §6؛ أن الأب كوبلســتون ومــن قبلــه كينــز كان لديهــم تصــور خاطــئ 
ــق . ــفة والمنط ــخ الفلس ــة في تاري ــة مهم ــم بمكان ــلم له ــن يس ــن أن الباحث ــق ، في ح ــن المنط ع

ومــع هــذا التضــارب بــن الفقــرة §36 وباقــي الفقــرات ، فــإن القــارئ مدعــو إلى التوقــف عنــد 
ــه  ــطو ونظريت ــوص أرس ــارح لنص ــي الش ــص المنطق ــار الن ــا في أط ــدى واقعيته ــرى م ــوده ل نق
ــار الفاســفة والمناطقــة بمــا فيهــم الــراح في  القياســية ، لا ســيا أن هــذا النــص صــدر مــن كب

ــا لوكاشــيفتش . ــي اطلقه ــود الت ــك النق ــه تل ــتراث العــربي ولم نجــد في ال
ــق  ــوا المنط ــن رفض ــل الذي ــفة التحلي ــه كفاس ــن ل ــفة المعاصري ــك ان الفاس ــن ذل ــر م ــل أك   ب
الأرســطي بجملته،انمــا رفضــوه لأنــه لا ينتــج لنــا معرفــة جديــدة وان قضايــاه تنــدرج في تحصيــل 

ــا. ــة وبنيته ــل النظري الحاصــل ، ولم يســتندوا الى أخطــاء تعــود الى تفاصي
ومــن جانــب آخــر هنــاك موقــف لواحد من كبار الفاســفة حــول المنطــق الأرســطي وهوعانوئيل 
ــه لألفــي ســنة أي  ــد كامــاً واســتمر عــى كال ــرى ان المنطــق الأرســطي ول ــذي كان ي كانــت ال
ــة  ــن التقييمــن ومعرف ــارئ الى التحقــق مــن هذي ــع الق ــت نفســه، مــا يدف لزمــن عانوئيلكان

ايهــا صحيحــاً.
    وحيــث ان الباحــث يتبنــى موقفــاً يــرى فيــه أن  المنطــق المشــائي الــذي يقــوم عــى نصــوص 
أرســطو وشراحهــا بمــا فيهــم الــراح في الــتراث العــربي بــدءا مــن التعليــق عــى النصــوص المترجمــة 
مــروراً بالفاســفة والمناطقــة الى عــر الــروح لا يتضمــن ثغــرات في بنيتــه وصيغتــه ، فهــو يــرى 
ان نقــد لوكاشــيفتش لم يأخــذ بنظــر الاعتبــار هــذه النصــوص الشــارحة ومــا تضمنتــه مــن افــكار 

تجيــب عــى نقــوده في كتابــه المذكــور قبــل قليــل .
   ومــن هنــا كان هــذا البحــث الــذي ســعى للتوقــف عنــد مجموعــة مــن هــذه النقــود – بعــد 
تعــذر اســتيفائها كلهــا في حــدود بحــث أكاديمــي – لــرى مــدى واقعيتهــا وموضوعيتهــا في أطــار 
ــذي  ــي ال ــار البحث ــار المس ــأتي في اط ــو ي ــا ، وه ــا وتاريخ ــا وشرح ــطي متن ــي الارس ــص المنطق الن
اختــاره الباحــث وهــو تبنــي كــون المنطــق الأرســطي أســاس كل تفكــر وأنــه بعــد الكــم الهائــل 
مــن التوســع فيــه عموديــاً وافقيــاً ، فإنــه اصبــح اكــر قربــاً للكــال الــذي تبنــاه عانوئيــل كانــت.

ــس عــى شــكل  ــه في فقــرات ولي    وأنســجاماً مــع طبيعــة موضــوع البحــث فقــد تمــت هيكلت
مباحــث ومطالــب ، لكــون النقــود الموجهــة الى النــص المنطقــي كانــت عــى شــكل فقــرات ، مــن 
دون أن يعنــي وجــود تناظــر بــن رقــم الفقــرة في البحــث ورقمهــا في نــص كتــاب لوكاشــيفتش ، 
بــل تــم تقديــم وتأخــر في الفقــرات بمــا يتناســب مــع الترتيــب الواقعــي لمكونــات القيــاس، وهــو 
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تناســب يرجــع الى مبــدأ يذكــر في النــص العلمــي في الــتراث العــربي ولا ســيا في النــص المنطقــي 
مضمونــه : إن المتقــدم طبعــا متقــدم وضعــا .

ــا تترابــط  عــى وفــق  إذ لمــا كانــت نقــود لوكاشيفتشــفي القيــاس ، والقيــاس يتكــون مــن قضاي
بنيــة خاصــة التــي بدورهــا تتكــون مــن بنيــة خاصــة بــن حــدود ، فهــذا يعنــي أول جــزء منطقــي 
يبُنــى القيــاس منــه هــو الحــد مكــون عاقــة حمــل يتبعهــا انتــاج القضيــة فإنتــاج القيــاس ، فهــذا 
الترتيــب والتقــدم الطبيعــي لمكونــات القيــاس ، يناســبه ان يتــم تنــاول النقــود في هــذا البحــث ؛ 
وهــو الترتيــب الوضعــي ؛ بترتيــب يتناســب مــع الترتيــب الطبيعــي لموضوعهــا ، وعــى وفــق ذلــك 

كانــت ترتيــب فقــرات البحــث عــى النحــو الآتي : 
الفقــرة الاولى تناولــت الحقيقــة الوجوديــة والمعرفيــة للحــد المنطقــي مــن خــال مناقشــة اعــتراض 
لوكاشيفتشــعى اســتعال لفــظ شيء للتعبــر عــن مفهــوم الحــد ، والفقــرة الثانيــة تــم الانتقــال 
ــد  ــم الانتقــال الى تحدي ــم ت ــاس ، ث ــة القي ــاول العاقــة بــن الحــدود ودورهــا في تكــون ماهي لتن
موضــوع هــذه الماهيــة ، لان موضوعيــة الــيء متأخــرة رتبــة مــن تحقــق العلــم الــذي يتناولــه ، 
وأن كان وجوديــاً ؛ بمــا أنــه وجــود مــن الموجــودات ؛ متقــدم عــى العلــم ،وبعــد هــذه الفقــرات 
انتقــل البحــث الى فقــرات تتنــاول نقــود ترجــع إلى ابحــاث خــارج الماهية ، فكانــت الفقــرة الرابعة 
ــا  ــه محقق ــد كون ــف ، بع ــن موق ــطي وب ــص الارس ــن الن ــة ب ــدود الجزئي ــوع الح ــة موض مناقش
لماهيــة القيــاس عــى وفــق مــا تقــدم مــن فقــرات ، أمــا الفقــرة الخامســة فــكان موضوعهــا مــا 
هــو الصــدق ؟ والتمييــز بــن الحمــل والقضيــة ، وهــو كذلــك لا يؤثــر في تحقــق ماهيــة القيــاس 
ــا  ــد جعله ــة ، وق ــاً و كتاب ــاس لفظ ــن القي ــر ع ــق بالتعب ــي تتعل ــة  الت ــرة السادس ، واخــراً الفق
الباحــث الفقــرة الاخــرة بينــا كانــت  عنــد لوكاشــيفش الفقــرة الاولى وذلــك  لاعتقــاد الباحــث 
أنــه مــا لا أثــر عمــي لــه ، وكونــه مجــرد تحليــل نظــري ، فعــى الموفقــن يمكــن تحقــق ماهيــة 

القيــاس وينتــج المطلــوب .
 هنــا لابــد مــن الاشــارة  الى ان الفقــرات التــي تناولهــا البحــث ، زيــادة عــى كــون حجــم البحــث 
قــد اقتضاهاكميــا ، فــان مــا تضمنتــه مــن مناقشــات يمكــن أن تضــئ مامــح الموقــف في الفقــرات 
الاخــرى التــي يــرى الباحــث انهــا اقــل اهميــة مــا تــم تناولــه ؛ كالفقــرة التــي تضمنــت مناقشــة 
عــرض ترتيــب مقدمــات القيــاس مــن حيــث أيهــا تذكــر أولا الكــرى أم الصغــرى ، فهــي لا اثــر 
منطقــي لهــا ،ومــا تضمنتــه الفقــرة الاولى مــن عــدم انطبــاق تعريــف الحــد عــى الحــدود الجزئيــة 
للســبب نفســه بعــد عــدم تنــاول اشــكال القيــاس القضايــا الشــخصية التــي موضوعهــا حــد جــزئي 
وأخــراً اتصــور أن البحــث قــد قــدم شــاهداً جديــداً عــى كــون المعرفــة البريــةفي خــط تطورهــا 
ــد  ــة لا يلغــي الجدي ــة ومتداخل ــة تراكمي ــة الفلســفية والمنطــق؛ هــي معرف ؛ ولا ســيا في المعرف
فيهــا القديــم منهــا ، بــل أن القديــم قــد يتضمــن الإجابــة عــى المشــاكل والاشــكاليات التــي تظهــر 
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للباحثــن المتأخريــن ، بغــض النظــر عــن طــول المــدة الفاصلــة بينهــا ومســتوى التطــور الــذي 
اصبحــت عليــه هــذه المعرفــة ، مــا يدعونــا الى التــأني كثــرا في طــرح تصوراتنــا وقناعاتنــا والجــزم 
ــه بالبحــث  ــذي نتناول ــل الاطــاع الواســع عــى مــا ســبق طرحــه في مجــال موضــوع ال ــا ، قب به
والتحليــل والنقــد ، ولــذا فــإن هــذا البحــث انمــا ينــدرج في هــذا الاطــار، فهــو لا يزعــم ان مــا قدمه 
هــو الصــواب والحقيقــة يقينــا ، إنمــا هــو مــا أمكــن للباحــث ان يصــل إليــه في حــدود قراءاتــه 
واطاعــه ، فرجــو ان يكــون الصــواب بجانبــه ، وأن لم يكــن فيكفيــه أن يكــون جهــده هــذا خطــوة 

في مســار المعرفــة الطويــل .
اولا : الشيء وظرفي الوجود 

مــن النقــود التــي وجههــا لوكاشــيفتش  الى النــص الأرســطي هــو رفضــه اســتخدام كلمــة شيء في 
التعبــر عــن طــرفي الحمــل ، فهــو يــرى أنــه مــن الخطــأ أن يقــال شــيئا يمكــن أن يحمــل عــى شيء 
آخــر ، فالأشــياء لا يمكــن أن تحمــل ؛ )لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 18( ؛  مــن دون بيــان الســبب 
ــث أن  ــل للحمــل ، وحي ــا هــو قاب ــان م ــاشرة ؛ وإنمــا مــن خــال بي لهــذه الاســتحالة بصــورة مب

الــيء بحســب اعتقــاده لا ينطبــق عليــه ذلــك ، إذن لا يمكــن أن يكــون محمــولاً .
ــد ،  ــو الح ــل ه ــل للحم ــو قاب ــا ه ــو : إن كل م ــيفتش  ه ــض لوكاش ــول إن أســاس رف ــن الق يمك
ــه : » إن  ــضى قول ــل للحمــل ، وهــذا الاســتدلال مقت ــس قاب ــيء لي ــيء، إذن ال ــس ب والحــد لي
المحمــول جــزء مــن  القضيــة والقضيــة سلســلة مــن الكلــات ملفوظــة أو مكتوبــة لهــا معنــى 
معــن ، فيجــوز أن يحمــل الحــد )كالياس(عــى آخــر ولا يجــوز أن يحمــل الــيء كاليــاس بحــال 

ــة 18( . ــيفتش، 1961، صفح ــوال )لوكاش ــن الأح م
    وهنــا نجــد الأثــر الفلســفي عــى الموقــف المنطقــي ، فالــيء بحســب وجهــة نظــر الوضعيــة 
المنطقيــة هــو الموجــود المتحقــق خارجــا، ومــا هــو كذلــك يبايــن كل موجــود آخــر ، اذ الوجــود 
الشــخصي لــه مشــخصات لا يمكــن ان يشــترك بهــا مــع غــره مــن الموجــودات المشــخصة وأقلهــا 
المــكان ، فــا اشــتراك بــن موجوديــن في مــكان واحــد  ـــــــــ بالمعنــى الفلســفي للمــكان ــــــــ ، 
ــه  ــدة ، بحســب بســاطته وتركيب ــا عدي ــة أو قضاي وكل موجــود ممكــن يمكــن أن ينحــل الى قضي
ــا : ســقراط  ــه القضاي ــزع من ــال ســقراط هــو شيء مــن الأشــياء يمكــن أن ننت ، فعــى ســبيل المث

فيلســوف ، ســقراط اثينــي ، ســقراط خصــم السفســطائين ... الــخ .
    غــر أننــا يمكــن أن نتســاءل : هــل أن مفهــوم الــيء خــاص بالوجــود الخارجــي ؟ ، أم أن هنــاك 
لهــذا المفهــوم وجــودا مــن طبيعــة أخــرى يمكــن مــن خالهــا ان يقبــل الــيء الحمــل والمقوليــة 

لتكويــن قضيــة منطقيــة ؟
    في الحقيقــة ان هنــاك مــن المفاهيــم لهــا دلالــة في لغــة الحيــاة اليوميــة او اللغــة الاعتياديــة 
ــزوم،  ــوم الل ــا في مفه ــفية ، ك ــة والفلس ــة الاصطاحي ــة العلمي ــا في اللغ ــن دلالته ــف ع ،تختل
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)تارســي، 1970، صفحــة 59(، ومفهــوم الــيء هــو واحــد مــن هــذه المفاهيــم ، فهــو كل مــا هــو 
متحقــق في أي ظــرف كان ، وبحســب اختــاف الظــرف تكــون لــه طبيعــة خاصــة تترتــب عليهــا 
خصــاص مختلفــة ، وقبــل التفصيــل في ذلــك  مــن المناســب أن نــورد نصــاً لكينــز يمهــد للجــواب 

الــذي نتبنــاه في نقــد لوكاشــيفتش  .
    يميــز كينــز بــن اســم الــذات واســم المعنــى ، لا مــن حيــث ذاتهــا ، بــل مــن حيــث وجودهــم 
ــه  ــة صفات ــا الى الــيء مــن ناحي ــاذا نظرن ــذي يســتند الى طبيعــة اســتعالنا لهــا ف المنطقــي ال
وتجريــده ، فهــو اســم معنــى ، وإذا نظرنــا الى الــيء الــذي يطلــق عليــه الاســم فقــط ؛ يكــون 
الــيء اســم ذات ، فاســم الــذات واســم المعنــى يختلطــان بالمفهــوم والمصــداق ، بــل عنــد بعــض 
المناطقــة يختلطــان بالــكي والجــزئي ، مــا يعنــي أن المنطقــي لا ينطلــق في رؤيتــه الى لفــظ الــيء 
أو مفهومــه مــن رؤيــة ميتافيزيقيــة ، بــل مــن ناحيــة دوره المنطقــي. )النشــار، 2000، الصفحــات 

.)132-129
 ، )FREGE, 1960, pp. 42-43( ومــا يدعــم هــذه الرؤيــة تمييــز فريجــة بــن المعنــى والدلالــة  
مــا يعنــي أن البحــث الفلســفي والمنطقــي لم يتحــدد في مفهــوم الــيء بالمعنــى الحــي لكلمــة 

thing   أو الــيء .
ــة المســلمن ومتكلميهــم   ــد المناطق ــا يتســق معــه عن ــه م ــز نجــد ل ــذي ذكــره كين    إن هــذا ال
في القــرون الوســطى ومــا بعدهــا ، إذ نصــوا عــى أن مفهــوم الــيء يســاوق مفهومــي الوجــود 
والثبــوت في نحــوي التحقــق الخارجــي والذهنــي  ، وإن لم يمكــن اســتبدالها بلفــظ شيء في بعــض 

الاســتعالات .
   إن مصطلــح الــيء في المصطلــح الفلســفي عنــد المســلمن هــو » الموجــود الثابــت المتحقــق في 
الخــارج )الجرجــاني، 1306، صفحــة 57( ، غــر ان مفهــوم الخــارج عندهــم لــه اعتبــاران ، الخــارج 
مقابــل عــالم الذهــن  والخــارج الشــامل لعــالم الذهــن ، وبهــذا الاعتبــار الأخــر يشــار الى أن الــيء 
يســاوق الوجــود الشــامل لعالمــي  الذهــن والخــارج. )الســبزواري، د ت، صفحــة 7٤(، )الايجــي، 
د ت، صفحــة 5٤(، )مجموعــة باحثــن، 1907، ج2، صفحــة 192(، )الطهــراني، 1385،ج1، صفحــة 

 .)27
ــيء  ــا أن  ال ــج لن ــا ، ينت ــة معقوليته ــث مرتب ــن حي ــم م ــفي للمفاهي ــل الفلس ــا إن التحلي   ك
مــن المعقــولات الثانويــة الفلســفية ، لا وجــود لــه في الخــارج وإنمــا يعــرض لموضوعــه في الذهــن 
ــي  ــراب شيء ؛ فق ــا الغ ــن قولن ــود وب ــراب اس ــا الغ ــن قولن ــرق ب ــارج ، فف ــه في الخ ــف ب ويتص
ــة ؛  ــة الثاني ــا في القضي ــي ، أم ــارج الطبيع ــول في الخ ــوع والمحم ــن الموض ــة الأولى كل م القضي
ــه شيء غــر  ــه عــى ان الموجــود في العــالم الطبيعــي هــو الغــراب ولا يوجــد أمــر آخــر نشــر إلي
الغــراب نفســه ، و لم يمكــن ان تكــون عندنــا قضيــة في هــذا المثــال لــو لم يكــن هنــاك قــدرة خاصــة 
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للعقــل لإنتــاج الحكــم ، ســواء كانــت هــذه القــدرة يتــم تفســرها عــى وفــق المدرســة النفســية 
ــد كل مــن كانــت وهــوسرل  . للمنطــق او بحســب المنطــق المتعــالي عن

   ومــن هنــا تظهــر حقيقــة حكــم لوكاشــيفتش حــول اســتخدام أرســطو لكلمــة شيء ، بــل مــدى 
تطرفــه القيمــي عندمــا وســم ارســطو بأنــه قــد اخطــأ ، فإنــه عــى أبعــد تقديــر ينــدرج التعبــر 
بالــيء عــن الحــدود في التعبــر المســامحي الــذي هــو اســتعال اللفــظ في غــر معناهــا الحقيقــي 
ــادا عــى فهــم المــراد، )النكــري،  ــه ؛ اعت ــة علي ــة دال ــة ولا نصــب قرين ــة مقبول ــا قصــد عاق ب

2000،ج2، صفحــة 199(، فهــو وســط بــن الاســتعال الخاطــئ وبــن الاســتعال المجــازي .
  بــل يمكــن أن نتعمــق في التحليــل لمفهــوم الــيء ، فــأن عــالم الذهــن لــه اعتبــاران ، احدهــا 
ــه مــع العــدم  ــم مقارنت ــة ، وأخــرى عندمــا يت ــه مــع عــالم الطبيعــة الخارجي ــم مقارنت عندمــا يت
ــا في العقــل  ــا م ــإن مفهوم ــة يكــون عــالم الذهــن عــالم خارجــي ، ف ــة الثاني الوجــودي ، في الحال
ينتــج لنــا وجــودا لــيء مــن الأشــياء لــه آثــاره ، حالــه حــال الوجــود الطبيعــي ، فالتصــور أو الحــد 
الــذي موجــود في الذهــن هــو شيء قــد أوجــده العقــل  بفعــل القصديــة يكــون العــالم الذهنــي 

قــد ازدادت مكوناتــه بــه .
ــا ،  ــكان العــالم الخارجــي بالنســبة للإنســان عدم ــة ل ــولا عــالم الموجــودات والأشــياء الذهني    ول
ــرى بوجــود  ــن ي ــة بالنســبة الى م ــم الفطري ــه وبعــض المفاهي ــة الانســان  في ذات ــر معرف وتقت

ــة . ــكار الفطري الأف
   ان كل المعرفــة البريــة مادتهــا الاشــياء الذهنيــة ، ســواء كانــت فلســفية تجريديــة أم كانــت 
علميــة تجريبيــة ، وهــذا مــا يفــر لنــا تاريــخ الاخطــاء في هــذه المعرفــة ، فلــو كانــت تقــوم عــى 

الاشــياء الخارجيــة لمــا تصورنــا وجــود هــذه الاخطــاء ، ولمــا كانــت ممكنــة اصــا .
   اذن للذهــن كيانــات لهــا خصوصيتهــا وفاعليتهــا كــا للكيانــات الخارجيــة تمامــا ، وكــون لغــة 
الحيــاة اليوميــة لا تســتخدمها في الغالبيــة العظمــى مــن اســتعال كلمــة شيء ،  والتفكــر العامــي 
غــر الاصطاحــي لا يلتفــت اليهــا كذلــك ، لا يمثــل اشــكالا عــى الاســتعال الفنــي للغــة ولا عــى 

التفكــر الفلســفي العلمــي .
  ان أرســطو وهــو يســتعمل المفــردة التــي تــم ترجمتهــا الى كلمــة شيء و thinkg كان يفكــر في 
عــالم التخصــص الفنــي الفلســفي ولم يكــن يفكــر في عــالم الوجــود الخارجــي ، فهــو كان يفكــر في 
موضــوع المنطــق وعــالم الكليــات والمجــردات ، لــذا قــد أهمــل الحــدود الجزئيــة لأنهــا وان  كانــت 
معلومــة مــن خــال شــيئيتها الذهنيــة ، إلا أن فاعليتهــا مأخــوذة مــن فاعليــة وجودهــا الخارجــي 

، في حــن أن الكليــات تأخذهــا مــن شــيئيتها الذهنيــة .
ثانيا : المبدأ القياسي 

ــاب واحــد مــن  ــواردة في كت ــاسي ؛ ال ــدأ القي ــر التــي رفضهــا لوكاشيفتشــتعبر: المب     مــن التعاب
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أبــرز المختصــن بالفلســفة اليونانيــة وهــو هينريشــاير ، وهــي كــون نتيجــة القيــاس تلــزم عــن 
المقدمتــن بالــرورة ، وهــو لــزوم ينشــأمن المبــدأ القيــاسي ، كــا أن ضرورتــه تظهرعــا للوظيفــة 
 LUKASIEWICS,(،)25-2ــات ٤ ــيفتش، 1961، الصفح ــة. )لوكاش ــوة تركيبي ــن ق ــتدلالية م الاس

.)1957, p. 11
وهنــا يعلــق لوكاشيفتشــعى هــذا النــص بكونــه غــر مفهــوم، إذ لا معنــى لوجــود قــوة تركيبيــة 
للوظيفــة الاســتدلالية ، زيــادة عــى ذلــك ان مصطلــح المبــدأ القيــاسي غــر موجــود أصــاً حســب 

اعتقــاده. )لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 25(.
إن هــذا الرفــض الضمنــي الصــادر مــن لوكاشيفتشــكان قد أورده في ســياق تفســره لمعنــى الرورة 
في نــص أرســطو ، إذ يــرى أنــه كان » يســتعمل عامــة الــرورة في تــالي القضيــة لزوميــة صادقــة 
حتــى يؤكــد صــدق القضيــة اللزوميــة بالنســبة لــكل قيــم المتغــرات الواقعــة فيهــا، )لوكاشــيفتش، 
1961، صفحــة 2٤(،ومــن ثمــة أن مفهــوم الــرورة يعــر عــن الســور الــكي للنتيجة ، وهــو يختلف 
عــن تفســر هينرشــاير الــذي ارجــع الــرورة الى القــوة التركيبيــة للمبــدأ القيــاسي ، وحيــث ان 
لوكاشــيفتش يــرى ان هــذا المرجــع لمعنــى الــرورة غــر ذي معنــى ولا وجــود لــه أصــاً ، فقــد 

رفضــه واصفــا لــه بأنــه يمثــل » نظــرا فلســفيا رديئــا » )لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 2٤(.
إذن نحــن أمــام تفســرين لمصطلــح الــرورة الــذي يــرد في النــص المنطقــي المشــائي ،أحدهــا يعر 
عــن بنيــة مقدمتــي القيــاس ، والآخــر يعــر عــن جــزء مــن نتيجــة القيــاس ،  مــا يتطلــب مــن 
الباحــث المنطقــي أن يحــدد موقفــه فيــه ، لاســيا مــع وصــف لوكاشيفتشلتفســر هينرشــايربانه 

لا اســاس لــه زيــادة أن لغــة طرحــه لغــة غــر مفهومــة .
وهنــا يمكــن القــول إن المســألة قــد تكــون معكوســة مــن حيــث المقبوليــة الفنيــة لمعنــى الــرورة 
القياســية ، ذلــك ان لوكاشيفتشــقد ارجــع مبــدأ الــرورة الى الســور الــكي في نظريــة القيــاس ، 
فهــو يــرى أنمــا يــدل عى معنــى الــرورة القياســية هوالســور الــكي )لوكاشــيفتش، 1961، صفحة 
ــد لوكاشيفتشــفي  ــم المنطــق عن ــا الى ماســنذكره مــن مســألة موضــوع عل ــا يحيلن 2٤( ، وهــو م
ــوار  ــود الأس ــن أن وج ــيفتش ونب ــه لوكاش ــذي قدم ــف ال ــنناقش الموق ــث س ــة ، حي ــرة لاحق فق
لتحديــد حــالات الإنتــاج حســب الكــم والكيــف ، وليــس ان القيــاس لا يمكــن ان ينتــج مــن دونهــا 
، فلــو حذفنــا الاســوار مــن مقدمتــي قيــاس كــا لــو ربطنــا ربطــاً قياســياً بــن المقدمتــن ، ومــن 
ثمــة قلنــا : الاغريقــي انســان والانســان غــر خالــد ، فإننــا ســندرك يقينــا ؛ ومــن ثمــة ســنقول انــه 
بالــرورة : الاغريقــي غــر خالــد ، وهــذا مــا يمكــن ان يمنحنــا تفسرالســؤال قــد يطــرح وهــو : 
لمــاذا طــرح كبــار الفاســفة والمناطقــة امثلــة للقيــاس مــن قضايــا شــخصية ؟ –  وهــو مــا ســياتي 
البحــث فيــه  في الفقــرة الأخــرة مــن البحــث  – اذ ان ذلــك يمكــن أن يولــد حدســا لــدى الباحــث 
كونهــم فهمــوا ان حقيقــة القيــاس هــو العاقــة بــن اصــل الحــدود وليــس بــن كمهــا وكيفهــا ، 



   مجلة الفلسفة العدد 25  /   117

مجلة الفلسفة العدد )25(

لــذا لم يعطــوا الحــد الــكي وتبعــا لــه الاســوار اهميــة في طــرح الامثلــة مــع يقينهــم ان الحــدود 
الجزئيــة ) الشــخصية ( ليــس لهــا اهميــة في القيــاس الارســطي  ، وهــو الفهــم الــذي يتضمنــه نــص 
هينرشــاير الــذي عــر عنــه بالمبــدأ القيــاسي الــذي عبــارة عــن قــوة الترابــط بــن الحــدود الثاثــة 

التــي تنتــج ؛ لقوتهــا ؛ النتيجــة  مــن دون الحاجــة الى أي واســطة أخــرى .
ــة ، إذا أن  ــتعارة اللغوي ــار الاس ــأتي في أط ــط ي ــوة التراب ــر ق ــه الى أن تعب ــن التنبي ــد م ــا لاب  وهن
العاقــة بــن الموضــوع والمحمــول لمــا كانــت مأخــوذة في حالــة كونهــا جــزءا مــن القيــاس عــى 
نحــو التســليم بصدقهــا وتتداخــل في مادتهــا مــن خــال الحــد الاوســط ، فهــذا يعنــي انــه ليــس 
هنــاك احتــال وجــود انفــكاك بينهــا مادامــت جــزءا مــن القيــاس ، وهــذا شــبيه بمعنــى القــوة 

ــة في الطبيعــة . بــن العنــاصر المادي
ان مــا يدعــم ؛بــل يثبــت؛ أن معنــى الــرورة غــر مرتبــط بالأســوار ؛ نــص ارســطو نفســه عنــد 
تعريفــه للقيــاس وذلــك بتحديــد ماهيتــه مــن دون اشــارة الى مفهــوم الاســوار ، فقــد عرفــه بأنــه 
ــك  ــا آخــر مــن الاضطــرار لوجــود تل ــزم شيء م » قــول اذا وضعــت في اشــياء أكــر مــن واحــد ل
ــا  ــف منه ــي أل ــا يجــب عــن المقدمــات الت ــاج في وجــوب م ــا ... لا نحت الأشــياء الموضوعــة بذاته
القيــاس الى شيء آخــر غــر تلــك المقدمــات » )ارســطو، النــص الكامــل لمنطــق ارســطو ج1، 1999 

، صفحــة 18٤(.
   أذن الــرورة القياســية عندأرســطو هــي اكتفــاء القيــاس بذاتــه في أ8نتــاج نتيجتــه مــن دون 
الحاجــة الى مقدمــة او مقدمــات أخــرى غــر مقدمتيــه الصغــرى والكــرى ، فهــو بهــذه الحيثيــة » 

لا ينقصــه شيء يكــون بــه قياســا » )ابــن رشــد، 1983، صفحــة 65(
 والآن لــو عرضنــا تفســر لوكاشــيفتش، وتفســر مايــر لمبــدأ الــرورة عــى نــص ارســطو ، فأتصــور 
ان القــارئ ســيجد تفســرماير اقــرب الى نــص ارســطو ولا يتضمــن أي غمــوض ، بــل يمكــن عــرض 

نــص مايــر عــى انــه تعبــر مركــز عــن مضمــون تعريــف ارســطو ، حســب الآتي :
-1تعبر أرسطو : وضع اشياء أكر من واحد ، يقابل تعبر ماير : المقدمتن .

-2تعبر أرسطو : لزم شيء آخر من الأضطرار  ، يقابل تعبر ماير: اللزوم .
-3تعبر أرسطو : بذاتها ، يقابل تعبر ماير : ضروري .

علــا ان نــص أرســطو لم يعــترض عليــه المترجمــون والــراح ولم يــروا فيــه غموضــاً ، فنجــد التطابق 
ــه مــن دون أي  ــا ، شــارحا ل ــن رشــد له ــي اب ــص ارســطو وتبن ــة المبكــرة لن ــن الترجمــة العربي ب
اشــارة الى اشــكال دلالي في الترجمــة  ، وبــن الترجمــة الانكليزيــة  الصــادرة عــن جامعــة اكســفورد .

ــاسي لا يشــر  ــدأ القي   كــا يمكــن القــول ، بعــد التأمــل في النصــوص المتقدمــة ، أن مفهــوم المب
الى عاقــة بــن أمريــن مختلفــن تــم الربــط بينهــا لإنتــاج هــذا المفهــوم ، بــل المقصــود بــه هــو 
القيــاس نفســه مــن حيــث جوهــر بنــاءه وانتاجــه ، والتعبــر عنــه بلفــظ المبــدأ القيــاسي هــو نظــر 
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الإضافــة البيانيــة في اللغــة العربيــة مثــل اضافــة البــاب الى الســاج وقولنــا : هــذا بــاب ســاج .
 ان هــذه القــراءة لنــص مايــر يمكــن اســتخاصها ايضــا مــن نصــورد في مصــدر اعتمده لوكاشــيفتش 
)Jan Lukasiewics( في كتابــه موضــوع البحــث ، نذكــره بطولــه لتوقــف اســتخاص المعنــى عليــه.

:)ERINST, 1942, p. 66(

  إضافــة الى ذلــك ، فــإن تعبــر : المبــدأ القيــاسي  ، قــد ورد في ترجــات نــص أرســطو نفســه ، إمــا 
بلفظــه كــا في الترجمــة العربيــة المبكــرة مقصــودا بهــا مقدمــات القيــاس التــي ذكرهــا في ســياق 
بيــان الفــرق بــن مقدمــات أنــواع القيــاس مقســا لهــا عــى مــا كانــت غــر ذات وســط ويقصــد 
بهــا البديهيــات والأصــول الموضوعــة ، وأمــا بدلالتــه كــا في الترجمــة الانكليزيــة ، إذ كان النــص 

المتضمــن لهــذا المبــدأ الآتي :
 An immediate deductive principle I call a posit if one can not prove it but it
 isnot necessary for anyone who is to learn anything to grasp it; and one which
 it isnecessary for anyone who is going to learn anything whatever to grasp, I
 call anaxiom )for there are some such things(; for we are accustomed to use
 this nameespecially of such things. A posit which assumes either of the parts
 of a 20  contradiction-i.e., I mean, that something is or that something is not-I
 call a supposition;one without this,adefinition. For a definition is a posit )for
 thearithmetician posits that a unit is what is quantitatively indivisible( but not

.)asupposition )for what a unit is and that a unit is are not the same
ــام  ــقة تم ــة متس ــن ذي دلال ــن والمترجم ــن الباحث ــائع ب ــح ش ــر أو مصطل ــام تعب ــن أم أذن نح
الاتســاق مــع عــرض ارســطو في نظريــة القيــاس ، مــا يجعــل التوقــف أمــام دلالتــه أو رفضــه لا 

ــه. يجــد اساســاً ل
ثالثا : الصورة - علاقة تأليفية

   تعــد الفقــرة السادســة في كتــاب لوكاشيفتشــمن الفقــرات التــي تدعــو الى مزيــد مــن التوقــف 
ات عنــد الباحثــن وهواســتعالكلمة : الصــورة ؛  عندهــا لمــا تضمنتــه مــن رفــض مــا يعــد منالمسُــلّ
في لغــة عــرض المنطــق الارســطي  , ومــن رفــض كــون موضــوع المنطــق يتعلــق بالفكــر وعملياتــه 

الاســتدلالية وتقديمــه اســوار القضايــا بوصفهــا موضوعــه، زيــادة عــى عــدم اتســاقها الداخــي .
ــب  ــذا المرك ــيفتش ،أن ه ــرى لوكاش ــورة ، ي ــح : الص ــظ ومصطل ــتعال لف ــق باس ــا يتعل   ففي
الوصفــي أي عبــارة : صــورة الفكــر ؛ مركــب غــر مفهــوم المعنــى ،لأنــه يصــف مــا ليــس لــه امتــداد 
بوصــف مــا تكــون جــزء مــن حقيقتــه الامتــداد ، فبعــد نقلــه نصــا لباحــث يتضمــن تعبــر المنطــق 
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الصــوري مبينــا – أي هــذا الباحــث – أن اســاس هــذا التعبــر هــو كــون المنطــق محــور أبحاثــه 
ــة 380(،  ــتون ، 2002، صفح ــة 25(، )كوبلس ــيفتش، 1961، صفح ــر. )لوكاش ــور الفك ــل ص تحلي
نجــد لوكاشــيفتش ؛ يقــول مســتفها اســتفهاماً اســتنكارياً تعليقــاً عــى تعبــر صــورة الفكــر:« أن 
الفكــر ظاهــرة ســيكولوجية والظواهــر الســيكولوجية ليــس لهــا صفــة الامتــداد ، فــا المقصــود 
بصــورة شيء لا امتــداد لــه ؟« )لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 25( ،ثــم ينــص عقــب هــذا التعليــق 
عــى انهــا عبــارة غــر دقيقــة وناتجــة عــن تصــور خاطــئ للمنطــق بكونــه علــم قوانــن الفكــر. 

)لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 25(.
   اذن يــرى لوكاشــيفتش ؛أننــا امــام خطــأ مركــب مــن التعبــر ومــن تحديــد حقيقــة موضــوع علم 
المنطــق ، وهــو أمــر يمكننــا رفضــه في جزئيــه ،ولنبــدأ مــن حقيقــة مرجعيــة موضــوع المنطــق عنــد 

لوكاشــيفتش، لابتنــاء الخطــأ في التعبــر عليــه.
 لقــد طــرح لوكاشــيفتش ، موقفــه في كــون موضــوع علــم المنطــق هــو » العاقــات A,E,I,O في 
مجــال الحــدود الكليــة » )لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 27(، مســتندا في ذلــك الى كــون المشــائن 
جــردوا المنطــق مــن الحــدود المتعينــة وأبقــوا عــى صورتــه وهــي تتكــون مــن ثوابــت ورابطتــن 
، وهــذه الثوابــت تعــر عــن الانتــاء والانتــاء جزئيــا او كليــا التــي تعــر عنهــا الثوابــت اعــاه 
، وحيــث أن هــذه العاقــات تعــر عنهــا ، فتكــون هــي موضــوع العلــم. )لوكاشــيفتش، 1961، 

صفحــة 27(  .
ســوف نتجــاوز عــدم دقــة التعميــم في هــذا الطــرح لأن المنطــق لا يختــص بالقضايــا وعاقاتهــا ، 
بــل يشــمل المفاهيــم أي قســم التصــورات ،والموضــوع لابــد أن يشــمل القســمن معــا ، ونفــترض 
أن قصــد لوكاشــيفتش ؛ان الموضــوع خــاص بقســم الاســتدلال فقــط ، ونقــف عنــد هــذه العاقــات 
ــي  ــا الت ــل حــالات القضاي ــا تمث ــث نجــد انه ــة المنطــق الارســطي ، حي ــا في منظوم ــرى مكانته ون
ــاس عــى نحــو  ــاج القي ــي شرط لإنت ــف ، فه ــم والكي ــث الك ــن حي ــاس م ــا نتيجــة القي ــج لن تنت
ــية  ــه القياس ــا كان في نظريت ــطو انم ــاس ، أرس ــتدلال او القي ــل الاس ــها تمث ــا بنفس ــرورة لا انه ال
معنــي بتقديــم بنُــى خاصــة بــن حــدود ثاثــة تنتــج لنــا قضيــة جديــدة متكونــة مــن حديــن ، 
وهــذه البنــى تعتمــد عــى أصــل الارتبــاط بــن هــذه الحــدود مــن حيــث الموضــوع والمحمــول 
ــاط  ــو لم ندخــل العاقــات A,E,I,O في هــذا الارتب ــى ل ــة أخــرى حت ــذا فنحــن نصــل الى قضي ، ل
غايــة الامــر ســنكون امــام نتيجــة غــر محــددة كــا وكيفــا ، وعندمــا نقــوم بإدخــال بعــض هــذه 
العاقــات  فإنهــا تبــن لنــا كــم وكيــف القضيــة الاخــرى لا أن وجودهــا يتوقــف عليهــا ، ثــم أن كل 
هــذا البحــث في العاقــة بــن الحــدود وبناهــا انمــا يتــم البحــث فيهــا لان الفكــر أو الاســتدلال انمــا 
يتمثــل في جــزء منــه بها•،فالمنطــق بالنتيجــة يبحــث في الفكــر مــن حيــث العاقــة بــن معارفــه 

لــي تنتــج لنــا معرفــة أخــرى بالفعــل بعــد ان كانــت متضمنــة فيهــا بالقــوة .  
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ــات  ــاب التحلي ــة كت ــص أرســطو في بداي ــون لن ــة لموضــوع المنطــق هــي المضم  وهــذه المرجعي
الأولى ، فهــو يــرى أن اول مــا ينبغــي أن يذكــر في بدايــة هــذا الكتــاب أي كتــاب القيــاس هــو متــى 
يكــون كامــا ومتــى يكــون غــر كامــل وبعدهــا  يتــم الــكام عــن مــا محمــول عــى كل شيء ومــا 

ليــس كذلــك. )ارســطو، النــص الكامــل لمنطــق ارســطو ج1، 1999 ، الصفحــات 180-179(.
 وعنــد عــرض هــذا النــص عــى البحــث المنطقــي في القــرون الوســطى لــدى المســلمن الــذي تــم 
فيــه تحديــد معيــار موضــوع العلــم وهــو كونــه مــا يبحــث في هــذا العلــم عــن عوارضــه الذاتيــة، 
)الكاتبــي القزوينــي، 1998، صفحــة 20٤(، وهــي التــي تكــون محمولــة عليــة بــا وســاطة ، نصــل 
ــة  ــا الكلي ــدود ، وام ــن الح ــة ب ــة البنائي ــو العاق ــاس ه ــة القي ــق في نظري ــوع المنط الى ان موض
والجزئيــة ســلبا وايجابــا انمــا تحمــل عــى الحــدود مــن حيــث كونهــا جــزء قضيــة لا انهــا تحمــل 

عليهــا بمــا هــي حــد . 
وفي الحقيقــة ان جعــل عاقــات الكــم والكيــف موضــوع المنطــق هــو كمــن يجعــل الرفــع والنصب 
والكــر موضــوع علــم نحــو اللغــة العربيــة ، لأنهــا عارضــة عــى الكلمــة مــن حيــث كونهــا جــزء 
مــن كام مفيــد ، لا مــن حيــث هــي لفــظ لهــا معنــى ، ولا يوجــد في تاريــخ النحــو مــن تبنــى ذلــك 

كــا لا يوجــد مــن تبنــى  بــان الكليــة والجزئيــة موضــوع المنطــق . 
هــذا مــا يتعلــق بأســاس التعبــر عــن منطــق ارســطو بانــه منطــق صــور الفكــر ، أمــا مــا يتعلــق 
بالتعبــر نفســه ، فهــو ايضــا مــا لا اشــكال فيــه ، وهــو جــار عــى آليــة انتــاج المصطلحــات في 

العلــوم ، وتبعــا لهــا  تــم ترجمتهــا الى لغــة أخــرى .
ــي ، 2008، الصفحــات 79-82(، الا  ــدة. )وغلي ــات عدي ــح يتخــذ آلي ــاج المصطل ــح ان انت   صحي
ان الاصــل اللغــوي يبقــى حــاضرا في المصطلــح وهــذا مــا ناحظــه في تعبــره ومــن ثمــة مصطلــح 
صوريــة الفكــر، فاصــل الانكليــزي لمفــردة الصــورة هــو formal• وهــو تــارة يترجــم الى العربيــة 
بالشــكل وتــارة بالصــورة ،امــا كلمــة form في دلالتهــا اللغويــة فتتمحــور عــى نحــو العمــوم حــول 
 OXFORD DICTIONARY, 2003, p.(.تكويــن أوتشــكيل شيء مــن شيء او اشــياء أخــرى
505(، وهنــا مــن المفيــد التذكــر بمــا ذكرنــاه حــول اعــتراض لوكاشيفتشــحول اســتعال كلمــة شيء 
في الفقــرة .... الســابقة ، حيــث ان المعــارف في الذهــن لهــا وجودهــا الخــاص فهــي ايضــا اشــياء 
مــن خــال الاســتدلال تقــوم الــذات العارفــة بتشــكيلها للوصــول الى معرفــة جديــدة تضــاف الى 
معــارف الانســان الســابقة ، ومــن الواضــح اننــا امــام حضــور لمعنــى التشــكيل اللغــوي في هــذا 
ــل  ــن هــذا الفع ــر ع ــة للتعب ــح الصوري ــا نحــت المصطل ــا فني ــا يســمح لن ــي ، م ــل الذهن الفع
ــن المجــال اللغــوي الى  ــل للفــظ م ــام نق ــاس الارســطي ،  فنحــن ام ــه القي ــذي احــدى جزئيات ال

الاصطاحــي ، بمــا فيــه مــن نحــت مفهــوم جديــد للفظــي الصــورة او الشــكل.
  واذا انتقلنــا مــن مناقشــة تخطئــة التعبــر الى اسســه الاخــرى ، ايضــا نجــد فيهــا تعميــم بعيــد 
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عــن الدقــة ، فتنظــره لــدور المنطــق في الفكــر بــدور الرياضيــات يتغــاضى عــن الموقــف الفلســفي 
المهــم الــذي يوحــد بينهــا ويرجــع الرياضيــات الى المنطــق ، مــا يعنــي اننــا لســنا أمــام أمريــن 
ــات  ــال لعاق ــن مث ــره م ــا ذك ــم ان م ــد ، ث ــر واح ــل ام ــاك دوران ، ب ــون هن ــي يك ــن ل مختلف
رياضيــة هــو نتيجــة الفكــر لا انــه ســببه ، والا كيــف  تــم التمييــز بــن العاقتــن بكــون احدهــا 
ــة لا  ــز اذ ان النتيج ــح للتميي ــة لا يصل ــة بداه ــذب النتيج ــة ، وك ــر متعدي ــرى غ ــة والاخ متعدي

تفــر لنــا ســببها . 
 هــذا مــن جانــب ؛ ومــن جانــب آخــر حتــى لورفضنــا موقــف وحدتهــا وجعلنــا الرياضيــات غــر 
المنطــق ، فــإن ذلــك لا يمثــل اشــكالية ، إذ مــن الطبيعــي ان يشــترك علــان في التفكــر بموضــوع 
واحــد ، ويتــم التمييــز بينهــا بزاويــة البحــث ، كــا في ارتبــاط علــوم اللغــة أو اللســانيات بموضوع  

واحــد هــو الــكام .
رابعا : حمل الجزئي واسسه الفنية

يعــد جعــل الحــد الجــزئي أحــد طــرفي الحمــل ولا ســيا إذا كان محمــولاً مــن المســائل الإشــكالية 
ــن  ــذا م ــن ، ل ــاء والمحدث ــد القدم ــورا عن ــا حض ــل له ــا جع ــق ، م ــا في المنط ــة القضاي في نظري
الطبيعــي أن نجــد لوكاشــيفتش   قــد جعــل لهــا مكانــاً في نقــده التأريخــي للمنطــق الأرســطي ، 
فقــد جعــل مــن أخطــاء أرســطو في عرضــه نظريــة القيــاس  موقفــه بعــدم امكانيــة حمــل الحــد 
ــا  ــدم قضاي ــد ق ــه نفســه ق ــى أرســطو بأن ــى أي شيء آخــر ، ناقضــا ع ــا ع ــا صادق الجــزئي حم

ــة ذات محمــول جــزئي . صادق
ــتحق  ــه يس ــطو ، فان ــد أرس ــيفتش  عن ــر لوكاش ــة نظ ــب وجه ــح بحس ــض الري ــذا التناق    وله
الوقــوف عنــده لمعرفــة فيــا اذا كان نــص أرســطو يتضمــن مــن الأســس الفنيــة التــي تنفــي وجــود 

هــذا التناقــض .
    ومــن هنــا ســنقوم بتحليــل القضايــا التــي قدمهــا أرســطو والقضايــا التــي قدمهــا لوكاشــيفتش 

تمهيــدا للمقارنــة بينهــا في اسســها الفنيــة وتحديــد الموقــف مــا طرحــه لوكاشــيفتش.  
القضيتان اللتان قدمها أرسطو  :  1-

القضية الاولى: ذلك الجسم الابيض هو سقراط .
     هنــا الموضــوع مركــب مــن حيــث تحقــق جزئيتــه ، فالجســم الابيــض مــن حيــث كونــه مفهومــا 
ــة جســم ؛ هــو مفهــوم كي غــر متعــن بــيء محــدد في ظــرف تحققــه ، وإنمــا  يعكــس بياضي
تحــول الى جــزئي بســبب قيــام المتكلــم بتعيينــه حســياً بالإشــارة اليــه ، بالتعبــر عــن هــذه الاشــارة 
بكلمــة ذلــك أو that ،  وأمــا المحمــول وهــو ســقراط ، فهــو في حــد ذاتــه جزئيــا ، ولم تكــن هــذه 
الجزئيــة طارئــة بفعــل المتكلــم ، والأمــر نفســه بالنســبة الى المثــال الثــاني : ذلــك الــذي وصــل هــو 

كاليــاس.
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القضيتان اللتان قدمها لوكاشيفتش:  2-
ــد  ــان بح ــا جزئي ــول كاه ــوع والمحم ــظ أن الموض ــقراط ، ناح ــو س ــقراط ه ــال الاول س في المث
ذاتهــا ، ولا يمكــن أن يتصــور كليتهــا ، ولكــن عندمــا ننتقــل الى المثــال الثــاني ســنواجه محمــولا 
لــه حالــة خاصــة ، قــد عــر عنهــا المناطقــة المســلمون في القــرون الوســطى بالــكي المنحــر بفــرد 
واحــد فقــط كمفهــوم الشــمس أو نجــم الصبــاح ، فــان مفهــوم : ) أبــو ســقراط ( ، لــه حالتــان ، 
قبــل العلــم بــه و بعــد العلــم بــه ، فقبــل العلــم بــه هــو كي أي يمكــن أن يكــون أي انســان ذكــر 
ابــا لســقراط  مــن ناحيــة مفهــوم الابــوة ، ولكــن بعــد ان نعــرف مــن هــو بالفعــل ابــو ســقراط 
فحينئــذ يكــون قــد اقتــر عــى فــرد معــن ، ولكــن ليــس بســبب اصــل المفهــوم وانمــا بســبب 
ــرأة  ــا زواج الام ــوني وشرعن ــوة قان ــوم الاب ــو كان اســاس مفه ــك ل ــوة ، ولذل الاســاس البايلوجيللأب
بــازواج عــدة في وقــت واحــد كــا يوجــد في بعــض المجتمعــات البدائيــة والقديمــة ، فإنــه الأب 
لشــخص معــن مــن الناحيــة القانونيــة ســيكون كليــا لأنــه ســوف يصــدق عــى كل الازواج لهــذه 

الام .
    ولهــذه الطبيعــة الخاصــة لبعــض المفاهيــم الكليــة اطلــق عليهــا علــاء اصــول الفقــه مصطلــح 
العــام البــدلي ، لأنهــا لا تصــدق بالفعــل الا عــى فــرد واحــد فقــط ولا تصــدق عــى غــره إلا إذا 

رفعنــا التحقــق الاول وانتقلنــا إلى تحقــق آخــر .
  إذن الجزئيــة في مثــالي لوكاشــيفتش  تختلــف عــن الجزئيــة في مثــالي أرســطو، فــا يجــوز النقــض 

عليــه بهــا  بــا ماحظــة ذلــك .
ــى  ــتراض ع ــا لاع ــون أساس ــح أن تك ــة لا تصل ــذه الجزئي ــل ه ــاف يجع ــذا الاخت ــا أن ه    ك
أرســطو في عــدم إطــراد تعليلــه بعــدم الصــدق الــكي للقضايــا الجزئيــة ، ومــن ثمــة يكــون ســبباً في 
أهالهــا في منطقــه ، ذلــك أن امثلــة ارســطو لم تكــن في ســياق عــدم اســتعال الجزئيــة في القيــاس 
، فــا يــدل تعليــل لوكاشــيفتش  بأنهــا » لا يمكــن أن تحمــل حمــاً صادقــاً عــى أي شيء آخــر » 
ــه هــو الســبب ، كــا أن تعبــر » حمــا صادقــا » لا يعنــي  )لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 17(أن
ــة دائمــا ؛ كــا هــو الحــال في  ــة صادق ــة : ســقراط هــو ســقراط قضي ــة ، اذ القضي صــدق القضي

القضيــة : هــذا الجســم أبيــض ، فــاذا يعنــي اذن ؟
ــزئي  ــل الج ــألة حم ــت مس ــي تناول ــلمن الت ــة المس ــوص المناطق ــوء نص ــه في ض ــن ان نفهم  يمك
،فالفــارابي اشــار الى أن هنــاك حالتــن مــن الحمــل ، احدهــا اطلــق عليــه : الحمــل عــى المجــرى 
الطبيعــي ، والآخــر عــى غــر المجــرى الطبيعــي ، فــالأول » هــو أن يحمــل مــا ســوى الجوهــر ... 
ــاني » هــو أن  ــا الث ــارابي ، 1985، صفحــة 117( ، ام ــه أو اشــخاصه » )الف عــى الجوهــر أو أنواع
يحمــل الجوهــر أو أي شيء مــن أنواعــه أو اشــخاصه عــى أي شيء مــن ســائر الاجنــاس العاليــة أو 

عــى أنواعهــا أو اشــخاصها » )الفــارابي ، 1985، صفحــة 117( .
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ــه عــى غــر المجــرى الطبيعــي ، هــو أن  ــارابي أن ســبب عــدم كون ــن نصــوص الف   والظاهــر م
المحمــول غــر ناتــج عــن الموضــوع بنفســه ، فســفراتيس لا يقتــي بنفســه أن يكــون أبــا لســقراط 
، وكان مــن الممكــن ان يكــون ابــوه غــره ؛ في حــن أن زيــد او ســقراط يقتــي أن يكــون انســانا 
أو حيوانــاً او طويــاً أو قصــراً ، ومــن هنــا نجــد الفــارابي يلحــق تمييــزه هــذا بــن نحــوي الحمــل ؛ 
التمييــز بــن المحمــول بالــذات والمحمــول بالعــرض ، وكان معيــاره في هــذا التمييــز كــون المحمــول 
مــن طبــاع الموضــوع ولا في طباعــه  ؛ محــددا مــا هــو مــن الطبــاع أن يكــون الــيء فيــه أو لــه أو 
منــه أو اليــه أو عنــه أو عنــده أو عليــه أو معــه بحيــث يكــون ذلــك عنــد ذاتــه ، وليــس ذلــك مــن 
بــاب الاتفــاق ، ففــرق بــن العنديــة الظرفيــة في قولنــا : مــات الحيــوان عنــد الذبــح أو عنــه أو بــه 
، وبينهــا في قولنــا : مــات الحيــوان عنــد طلــوع الشــمس. )الفــارابي ، 1985، الصفحــات 118-117( .

 ويــرى الفــارابي أن هــذا النحــو مــن الحمــل الــذي تكــون قضايــاه محمولهــا جزئيــا أو كا طرفيهــا 
» قـَـل مــا تســتعمل » )الفــارابي ، 1985، صفحــة 76(، اذ ان » الفيلســوف لا يكــترث بهــا » 
)الفــارابي ، رســالتان فلســفيتان ، 1978، صفحــة 90( ، مبينــا أن مجالهــا ليــس القيــاس بــل التمثيــل 
ــد  ــه عــى الترتيــب. )الفــارابي ، المنطــق عن والاســتقراء بحســب وحــدة المحمــول الجــزئي أو كرت

ــة 75( . ــارابي . ج 1، 1985، صفح الف
   وهــذا التأســيس مــن الفــارابي لنحــوي الحمــل والتمييــز بينهــا نجــده يتكــرر عنــد ابــن ســينا 
و أبــن رشــد ، فأبــن ســينا ميــز بينهــا في أطــار مــا ميــز بينهــا الفــارابي ، أذ » كل محمــول امــا 
ذاتي وعــى المجــرى الطبيعــي ، وامــا ... بالعــرض كحمــل موضــوع عــى عارضــه »)ابــن رشــد م.، 
198٤، صفحــة ٤٤7(؛ وحينئــذ يكــون عــى غــر المجــرى الطبيعــي ، ومكــرر المعيــار الــذي ذكــره 
ــن  ــز ب ــودة الى التميي ــي بالع ــرى الطبيع ــر المج ــي وغ ــرى الطبيع ــن المج ــز ب ــارابي في التميي الف
الحمــل الــذاتي والحمــل العــرضي ، فإنــه » يقــال الــيء أنــه محمــول بالــذات والحقيقــة اذا كان 
الوصــف لــه في نفســه وكان عــن طبعــه »)ابــن رشــد م.، 198٤، صفحــة 16٤( ، ويقابلــه مــا يكــون 
» محمــول بالعــرض ... اذا كان ليــس في ذاتــه ) أي الموضــوع ( مثــل مــا يقــال للســاكن في الســفينة 

انــه متحــرك »)ابــن رشــد م.، 198٤، صفحــة 16٤(. 
    وأمــا ابــن رشــد فقــد تنــاول ذلــك في شرحــه لكتــاب الرهــان لأرســطو عنــد تحليــل سلســلة 
الاوســاط في الراهــن الســالبة وكونهــا متناهيــة ، وهــذا التناهــي لا يختلــف كــا كان الحمــل عــى 
المجــرى الطبيعــي وغــر المجــرى الطبيعــي ، والأمــر نفســه في الراهــن الموجبــة وقــد تبنــى المعيــار 

نفســه الــذي وضعــه الفارابي.)ابــن رشــد م.، 198٤، صفحــة 89(.
   ولم يقتــر هــذا التمييــز عــى المناطقــة المشــائن ، بــل نجــده عنــد الاشراقيــن وفي مقدمتهــم 
شــيخ الاشراق الســهروردي ، فهــو إن لم يســتعمل تعبــر المجــرى الطبيعــي وغــر المجــرى الطبيعــي 
، فهــو ذهــب الى ابعــد مــا ذهــب اليــه المشــاؤون ، فهــو يــرى انــه لا يكــون في حمــل الجــزئي 
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ــه  ــكي فلأن حمــل اصــا ، وانمــا هــو تعبــر لســاني فقــط ، لأن » الجــزئي لا يحمــل ، أمــا عــى ال
ــه ذلــك ســواء خصــص بالبعــض أو لم يخصــص، وامــا  حــر لمــا لــه تصــور اشــتراك فيــا ليــس ل
ــن  ــهاب الدي ــن » ) ش ــى التقديري ــل ع ــه ، ولا حم ــه أو مبائن ــا نفس ــه : ام ــزئي فلأن ــى الج ع

ــة 180(. ــهْرَوَردْي، 201٤، صفح السُّ
    ولهــذا الموقــف مــن حمــل الجــزئي بــن المناطقــة المســلمن ، فإنــه تــم تأويــل القضايــا التــي 
محمولهــا جــزئي ، بحيــث تكــون متوفــرة عــى منــاط الحمــل في القضايــا المنطقيــة مــن الوحــدة 
ــول إدراك  ــوع والمحم ــن الموض ــكل م ــون ل ــأن يك ــك ب ــول ، وذل ــوع والمحم ــن الموض ــر ب والتغاي
خــاص بــه ، ويكــون هــذا الإدراك قيــدا في كل منهــا » ) الاســترابادي ، 1391، صفحــة 86( ، 
وبهــذا القيــد ســيكون هنــاك تغايــر بــن الموضــوع والمحمــول مــع كونهــا يمثــان الــيء نفســه 

ــا . في ذاته
 غــر أن محاولــة تصحيــح هــذا الحمــل لــن يجعلــه ذا قيمــة منطقيــة وواقعيــة ، فهــو يبقــى حمــا 
لا تترتــب عليــه الفائــدة ، ولا ينــدرج تحــت الاهتــام العلمــي والفلســفي ســواء كان حمــا صادقــا 
بالــذات أم كان بالعــرض ، فــان الاتحــاد يبقــى مــن عمــل الذهــن و ليــس للخــارج أو ظــرف تحقــق 
الموضــوع أو المحمــول  دور في الاتحــاد ، إذ » ليــس الحمــل والوضــع يســتحقها ... بحســب الطبــع 
ــة ، بــل تســتوي نســبتها الى الموضــوع و المحمــول » )  ... و لا تتخصــص جهــة الاتحــاد بخصوصي

الاســترابادي ، 1391، صفحــة 86(.
 إذن يمكــن القــول إن ارســطو عندمــا اهمــل الحــدود الجزئيــة فــان ذلــك يرجــع الى عــدم فائدتــه 

في نظريــة القيــاس حتــى لــو امكــن أن يكــون حــدا اوســطا كــا في الحــالات الآتيــة :
هذا الانسان زيد    و    زيد انسان      اذن    هذا الانسان انسان

زيد انسان          زيد ماش       اذن     الانسان ماش
وهكذا في باق اشكال القياس .

   فكــا ياحــظ أننــا لــو قبلنــا بأمثلــة لوكاشــيفتش، وكونهــا لهــا قيمــة منطقيــة وتحقــق الحمــل 
بالــذات ، فإنهــا لــن تنتــج لنــا غــر قضايــا جزئيــة ، كــا انهــا لــن تنتــج لنــا علــاً جديــداً بــاي 

جهــة مــن الجهــات.
خامسا : الصدق وموضوعه

ــه في كــون الحــد الجــزئي والمحســوس   إن مــا تقــدم مــن نقدلوكاشــيفتش لأرســطو ؛ بــل تخطئت
ــتخدمه  ــذي اس ــر ال ــد التعب ــف عن ــا الى التوق ــر ؛ يدفعن ــى شيء آخ ــا ع ــا صادق ــل حم لا يحم

ــة . ــة الحمــل في الحــدود الجزئي ــر ارســطو حــول وصــف حال ــع تعب ــة م لوكاشــيفتش مقارن
  إن لوكاشــيفتش ســاوى منطقيــا بــن الحمــل الصــادق وبــن القضيــة الصادقــة ، وهــو مــا تضمنــه 

نــص الآتي: 
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   » لا يصــح القــول أن الحــدود الجزئيــة مثــل كاليــاس لا يمكــن أن تحمــل حمــا صادقــا عــى شيء 
ــا ذات محمــول جــزئي » )لوكاشــيفتش، 1961،  ــة لقضاي ــا أمثل آخــر ، فــأن ارســطو نفســه يعطين

صفحــة 18( .
 True ــة ــة الصادق ــاوي للقضي ــادقTruly Predicated  مس ــالحمل الص ــد لوكاشيفتش     اذن عن

ــا . ــا ومصداق Propostion مفهوم
  وقبــل تقديــم قراءتنــا في هــذه المســالة لنعــد الى نــص أرســطو في ترجمتيــه :  العربيــة في عــر 

النقــول  في القــرن الثالــث الهجــري  ، والترجمــة الانكليزيــة عــن النــص اليونــاني .
 في الترجمة العربية كان النص الآتي : 

    » فالأشــياء كلهــا منهــا مــا لا يقــال عــى شيء البتــة قــولا حقيقيــا مثــل قليونوقلبــاس وكل شيء 
ــص  ــال عــى شيء آخــر إلا بالعــرض » )ارســطو، الن محســوس ... عــى هــذا النحــو ، وهــو لا يق

الكامــل لمنطــق ارســطو ج1، 1999 ، صفحــة 275( .
   وفي تلخيص ابن رشد لكتاب القياس ، عر عن قول أرسطو بالآتي : 

    » فالأشــياء منهــا مــا لا يحمــل عــى شيء البتــة الا بالعــرض ، وعــى غــر المجــرى الطبيعــي ، 
ويحمــل عليهــا غرهــا ، وهــي اشــخاص الجواهــر المحسوســة مثــل زيــد ... فانــا قــد نقــول أن زيــداً 
هــذا هــو الإنســان وهــو حيــوان ، فتحمــل عليــه غــره ولا يحمــل عــى غــره إلا بالعــرض مثــل أن 

نقــول هــذا الابيــض هــو زيــد » )ابــن رشــد، 1983، صفحــة 211( .
اما النص الانكليزي فكان الآتي : 

 Of all the things which exist some are such that they can not be predicated of «
 anything else truly and universally , e.s. Cleon and Callias , i.e. the individual and

 … sensible
 It clear then that some things are naturally not said of anything: for as a rule each
 sensible thing is such that it con not predicated of anythings save incidentally » )

.)ARISTOTLE, 1995, p. 68
ــا  ــة  True Propostion  ، وم ــة صادق ــر قضي ــد تعب ــم لا نج ــطو المتُرج ــص أرس ــن في ن أذن نح
مذكــور كان تعبــرا عــن الحمــل والقــول ، والمثــال ليــس بالــرورة أن يكــون هــو المفهــوم نفســه 
في وجــوده المحــدد ، فقــد يكــون نتيجــة المفهــوم بعــد ضــم عنــاصر أخــرى  لــه ، وهــو مــا متحقــق 

في هــذه النصــوص .
ــة قــول  ــة الحمــل و قابلي ــث قابلي ــواع الحــدود مــن حي ــان أن    لقــد كان  أرســطو في ســياق بي
حــد عــى حــد آخــر ، والحمــل أو القــول ليــس قضيــة بــل هــو جــزء القضيــة ، فنحــن في الحمــل 
ننســب حــداً الى حــد آخــر مــن دون الحكــم بــأن هــذه هــو ذاك ، بــل نكــون في حالــة إخــراج 
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هذيــن الحديــن مــن اســتقالها المفهومــي الى حالــة التركيــب لإنتــاج مفهــوم جديــد ، فمفهومــي 
ــوم الانســان الى  ــارة بنســبة مفه ــوم ت ــه الخــاص ، نق ــكل منهــا مفهوم : )ســقراط (,)إنســان( ل
ــي  ــر المجــرى الطبيع ــى غ ــوم بالعكــس وع ــد نق ــه وجــودا إنســانياً ، وق ســقراط ونتصــور كون
بنســبة ســقراط الى الانســان ونتصــور ســقراطية الانســان ، وهنــا لا مشــكلة أبــداً ، ولا يوجــد مــا 
هــو بالــذات ومــا هــو بالعــرض ، لأن هذيــن الأخريــن ) بالــذات وبالعــرض ( موضوعهــا الحكــم 

لا المفاهيــم التصوريــة ســواء كانــت بســيطة أم مركبــة .
  cannot be truly , save incidentally : ومــن هنــا نفهــم عبــارة ارســطو في النــص الانكليــزي   
، فهــو يبــن أن نســبة الحــد الجــزئي الى حــد آخــر ؛ إنمــا تكــون بالعــرض إذا اردنــا لهــا أن تكــون 
ــة  ــت أمثل ــا كان ــن هن ــوم ، وم ــة لا المفه ــه القضي ــا موضوع ــكي إنم ــدق ال ــا ، والص ــة كلي صادق
ــا وهــو كــون هــذا الــيء الابيــض هــو ســقراط أي  ــا مركب ــا اولا مفهوم ــدم لن ــه ق ارســطو ، فان
المفهــوم المركــب : ســقراطية هــذا الــيء ، ثــم بــن انــه اذا حولنــا هــذا المفهــوم الى قضيــة  ، فــان 

هــذه القضيــة لا يمكــن وصفهــا بالصــدق الــكي بنفســها.
   إذن نقــض لوكاشــيفترغر صحيــح مــن حيــث قراءتــه لأمثلــة ارســطو واسســها الفنيــة  ، اذ كان 
ارســطو في ســياق عــرض منهجــي لنظريتــه في القيــاس ، ومــا كان يقدمــه مــن قضايــا كان أمثلــة 

لمــا تنتجــه بعــض هــذه الأســس .
    إن هــذه القــراءة لنــص أرســطو يجــد الدعــم الفنــي ، أن لم نقــل المســتند التحليــي ، في النقــاش 
ــيط أم  ــو بس ــل ه ــق ؛ وه ــة التصدي ــول حقيق ــطى ح ــرون الوس ــلمن في الق ــة المس ــن المناطق ب

مركــب ، وخاصتــه : 
  اتجــاه يــرى أن التصديــق فعــل ذهنــي بســيط ويمثلــه فخــر الديــن الــرازي ، واتجــاه آخــر وهــو 
ــة  ــق هــو فعــل ذهنــي مركــب مــن أجــزاء تصوري ــه كثــر مــن المناطقــة ، أن التصدي ــذي يمثل ال
وفعــل ذهنــي ، أحــد هــذه الاجــزاء هــو النســبة التقييديــة بــن تصــور المفهــوم الــذي ســيكون  
الموضــوع وتصــور المفهــوم الــذي ســيكون  المحمــول، وبعــد ذلــك يقــوم الذهــن بالحكــم أن هــذه 
النســبة متحققــة في ظرفهــا او ليســت متحققــة كذلــك ، ففــي هــذا الحكــم يتحــول المفهومــان 
ــات 35-30(،  ــرازي ، 1393، الصفح ــن ال ــب الدي ــة. )قط ــق القضي ــول وتتحق ــوع ومحم الى موض

ــات 189-187، 353-352 (. ــوي، 2012، الصفح )اللكنه
سادسا – القياس وتنوع الصياغة

ــت  ــي تناول ــب الت ــرد في الكت ــي ت ــاس الت ــورة القي ــالى ص ــا لوكاشيفتش ــي وجهه ــود الت  أول النق
المنطــق الأرســطي ) المشــائي ( ، هــو أن الأمثلــة التــي تعرضهــا للقيــاس لا تتفــق مــع الصــورة التــي 
ذكرهــا أرســطو في  كتبــه ، مبينــا  نماذجــا مــن هــذه الصــور، وكانــت الآتي : )لوكاشــيفتش، 1961، 

الصفحــات 15-13 (
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كل انسان مائت   سقراط انسان اذن سقراط مائت )راسل، 2021، صفحة 310(  1-
)KAPP, 1942, p. 11(كل انسان مائت   كل اغريقي انسان  اذن كل اغريقي مائت  2-

اذا كان كل انسان  مائتا   وكان كل اغريقي انسانا  فان كل اغريقي مائت    3-
الصورة نفسها في )3( مع تبديل المادة .  4-

-5  الصورة نفسها في )3( مع تبديل الحدود المعينة بمتغرات .
يــرى لوكاشيفتشــان جميــع هــذه الصــور لا تمثــل القيــاس الــذي وضعــه أرســطو ، فهــو« لم يصــغ 
ــة »  ــا لزومي ــا قضاي ــى أنه ــا ع ــته جميع ــاغ أقيس ــا ص ــتنتاج ... إنم ــه اس ــى أن ــداً ع ــاً واح قياس
)لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 1٤( ، مستشــهدا بالصــورة الثالثــة مــن الصــور الســابقة التــي وردت 

في كتــاب التحليــات الثانيــة وهــي :
إذا كان كل نبات عريض الأوراق هو غر دام الخرة

وكانت كل كرمة هي نبات عريض الأوراق
فان كل كرمة هي نبات غر دائم الخرة

  وهنــا انتقــل  لوكاشيفتشــمن نقــد الباحثــن الذيــن هــذه الامثلــة الى نقــد أرســطو نفســه ، لأن 
تضمــن القيــاس حــدودا معينــة يخــرج القيــاس مــن حقيقتــه الصوريــة ، وتجعــل المثــال خارجــا 
ــام  ــذا ق عــن المنطــق ، لكــون المنطــق لا  يتعامــل مــع مضامــن الحــدود وإنمــا مــع صورهــا ، ل

ــال أرســطو الى صياغــة صوريــة بحتــة ، فأصبــح الآتي : بتعديــل مث
إذا كان كل أ هو ب
وكان كل ج هو ب

فان كل ج هو أ .)لوكاشيفتش، 1961، الصفحات 15-1٤( .
   ومــع ذلــك يــرى لوكاشــيفتش أن هــذه الصياغــة تبقــى غــر دقيقــة ولا تمثــل حقيقــة القيــاس 
ــل عــى  ــا ، ب الأرســطي ، فأرســطو حــن يصــوغ أقيســته لا يضــع  الموضــوع أولا والمحمــول ثاني
العكــس  » يضــع دائمــا المحمــول أولا والموضــوع آخــرا ، فهــو لا يقــول قــط كل ب هــو أ ؛ وإنمــا 
يســتعمل بــدلا مــن ذلــك العبــارة : أ محمــول عــى كل ب« )لوكاشــيفتش، 1961، صفحــة 15( .

   وبالنتيجــة يــرى أن القيــاس الأرســطي الصحيــح ، مقابــل الصــورة الزائفــة لــه ، يكــون بالصــورة 
الآتيــة: 

إذا كان أ محمولا عى كل ب
وكان ب محمولا عى كل ج

فإن أ محمول عى كل ج )لوكاشيفتش، 1961، صفحة 15(.
ــدارس  ــة ل ــة منطقي ــه إضاف ــب علي ــدي تترت ــرض النق ــذا الع ــو : هــل ه ــؤال وه ــرد س ــا ي   وهن

ــا ؟ ــة اص ــة منطقي ــا قيم ــل له ــطو؟ ، وه ــق أرس منط
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  في الحقيقــة إن الجــواب يكــون ســلبيا فيهــا ، فــأن الصــور التــي رفضهــا لوكاشيفتشــإنما وردت 
ــاءه مــن حــدود عــى وفــق رابطــة محــددة ،  ــاس ، مــن حيــث بن ــة لحقيقــة القي بوصفهــا أمثل
ولكونهــا أمثلــة تطــرح لتجســيد الفكــرة النظريــة ، نجــد الباحثــن يختلفــون  في مادتهــا ويتفقــون 
في صورتهــا ، فهــي تشــترك في بيــان أن القيــاس يقــوم عــى ربــط حديــن بحــد ثالــث وليــس الهــدف 
منهــا بيــان مــا هــي هــذه الحــدود ، وقــد قيــل قديمــا : إن المثــال يقــرب مــن جهــة ويبُعِــد مــن 

جهــات .
  وهــذا ينقلنــا الى النقــد الموجــه الى صــورة القيــاس مــن قبــل لوكاشــيفتش، إذ أن القيــاس مقــوم 
بالارتبــاط بــن الحديــن الأصغــر والأكــر مــن خــال الحــد الأوســط ، والحــدود بمــا هــي حــدود 
هــي مفاهيــم ســواء كانــت بســيطة  ام مركبــة ؛ والمفاهيــم بدورهــا مــن حيــث كونهــا مفاهيــم 
تتبايــن فيــا بينهــا ، وان كانــت متســاوية في بعضهــا مــن حيــث المصاديــق ، فمفهــوم الإنســان 
يبايــن مفهــوم البــر ، لا يفهــم مــن احدهــا مــا يفهــم مــن الآخــر ، ولا يتصــل احدهــا بالآخــر 
مفهومــا ، وأنمــا يتحقــق هــذا الاتصــال مــن خــال حــد ومفهــوم آخــر يتصــل بــكل منهــا ) وفــق 
شروط محــددة ( ، فــإذا تحقــق هــذا الاتصــال تحقــق القيــاس بغــض النظــر عــن التعبــر الفكــري 
عنــه ، ســواء كان بشــكل اتصــال تازمــي أو اتصــال اقــتراني ، والاختــاف هنــا  لا أثــر منطقــي لــه ، 
بــل إن مفهــوم اللــزوم  حــاضر في الصياغــة الاقترانيــة ، لأن مفهــوم القيــاس يتضمــن مفهــوم ضرورة 
الإنتــاج إذا ســلمت مقدمتــا القيــاس ، أي إذا كانــت الصغــرى والكــرى كانــت النتيجــة بالــرورة  

، والمنطــق يتعامــل مــع المفاهيــم والفكــر لا الألفــاظ .
   وهــذا اللــزوم في الاقــتراني غــر اللــزوم في القيــاس الرطــي ، في الاقــتراني تعبــر عــن الــرورة 
الاتصاليــة بــن الحــد الأصغــر والأكــر بعــد اتصالهــا بالأوســط ، فهــو يخضــع لمنطــق المحمــولات  
، في حــن في اللــزوم فــإن القيــاس اللزومــي يخضــع لمنطــق القضايــا ويعــر عــن عاقــة تحقــق  بــن 

قضيــة وأخــرى وجــوداً وعدمــاً ، والمنطــق المحمــولي غــر منطــق القضايــا .
     إن التــرف في المثــال لقيــاس أرســطو لا يمثــل ترفــا في جوهــر القيــاس الــذي أقامــه أرســطو ، 
لان أرســطو نفســه كان في مقــام العــرض المنهجــي ، وهــو مــا ينص عليــه لوكاشيفتش)لوكاشــيفتش، 
1961، صفحــة 20 ، 26(، وهــو عــرض هدفــه  تعليمــي ، تفســري ، وهــو مــا كان حــاضراً عنــد مــن 
يعــرض القيــاس الأرســطي ، فهــو يقــدم المثــال لبيــان جوهــر القيــاس ، وبعــد ذلــك يقــدم وجهــة 

نظــره .
   إذن نحــن أمــام نقــد ليــس لــه أي أثــر عــى مفهــوم القيــاس عنــد أرســطو ، ولا عــى التطبيــق 
ــة  ــكان عــى لوكاشيفتشــمن الناحي ــه ، ف ــة علي ــج المترتب ــاس ولا عــى طبيعــة النتائ العمــي للقي
ــاء بالإشــارة الهامشــية الى  ــم الاكتف ــك ويت ــة الاقتصــاد في الفكــر تجــاوز ذل ــة ومــن ناحي المنطقي
ــاس ، لا أن  ــه في القي ــوا نظريت ــن تناول ــن الذي ــن أرســطو والباحث ــاس ب تعــدد صــورة عــرض القي
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يعقــد لهــا فقــرة مســتقلة ، وموجهــاً نقــداً قاســياً الى هــؤلاء الباحثــن وأرســطو بوصفهــم انهــم 
قــد أخطئــوا.
خاتمة البحث

في نهايــة هــذا البحــث يمكــن القــول إنــه نتيجــة مــا تقــدم مــن نقــد البحــث لنقــد لوكاشــيفتش؛ 
أن لوكاشــيفتش لم يأخــذ بنظــر الاعتبــار الســياق التعليمــي الــذي عُــرض فيــه منطــق أرســطو عنــد 
شراحــه ومؤرخيــه ، كــا أنــه لم يطلــع عــى النصــوص المنطقيــة عــن المناطقــة المســلمن في القــرون 
الوســطى الذيــن كانــوا  بحــق الرافــد الــذي اوصــل المنطــق الأرســطي الى الغــرب في تلــك المرحلــة 
، فإنهــا نصــوص قــد تناولــت ابعــاد القيــاس المختلفــة وقدمــت مــن الآراء التــي تثبــت أن نــص 
أرســطو المنطقــي لم يكــن يتضمــن فجــوات عــى مســتوى الشــكل وعــى مســتوى المضمــون ، لــذا 
كانــت انتقاداتــه لا تصمــد أمــام التحليــات المنطقيــة التــي تضمنتهــا هــذه النصــوص ، كــا هــذه 

الانتقــادات حتــى لــو كانــت صحيحــة ، فهــي لا أثــر منطقيــا لهــا ، اذ ســيبقى القيــاس منتجــاً.
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